المبحت الرابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ الإسراءٍ والمعراج 


الطلب الأول 
(as ٠‏ أحاديث الإسراءٍ والمعراج 


حدّئهم عن ليلة أسري به: «بينما أنا في الحطيم”" -وربما قال: في A go‏ 


مضطجمًاء إِذْ أتاني آتٍ SB‏ -قال: وسمعته یقول: فش ما بين هله إل هذه 
Elis‏ للجارود““ وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ Ajo DES ya DU‏ 
sl e ys MGS‏ فاستخرجٌ قلبي» SÁ‏ 
O ERA RA‏ 
دون البغل وفوق الحمار أبيض -فقال له الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال 
أنس:' نعم- cado ELA iS pall Le GEE CAI‏ 


AMEN الحطيم: الحجرء انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() قال ابن حجر: الشك من قتادة» «الفتح» /V)‏ 100(„ 

(۳) القائل قتادة» والمقول عنه أنس ڪجه انظر KON) ea‏ 

(4) الجارود قال عنه ابن حجر: لم أر من نسبه من ely AN‏ ابن أبي سبرة البصري صاحب أنس» فقد 
أخرج له أبو داود من رؤايته غن أنس حديثًا غير هذا المصدر ¿GAS‏ 

(0) من ثغرته: الموضم المنخفض الذي بين الترقوتين» المصدر N‏ 

(17) شِغرته: أي شعر العانة» المصدر السّابق. 

(۷) من قصّه: أي رأس صدره» المصدر السّابق. 


۳ 


فانطلقٌ بي جبريلٌ Yeo‏ أتئ السّماء الدّنيا Tecra‏ فقيل: مَنْ هَذا؟ قال 
جبريل» قيل: ومّن مَعك؟ قال: مُحَمَّدٌء قِيل: cay fot By‏ 5 قال: نعم 
قيل: : مرحبًا بهء فيِعم | جية جاءء تح كُلمًا لضت فإذا فيها دم فقال: 
هذا لبوك آدمُ it‏ عليه» A ¿a 3 333 cano E‏ م قال: »> بالابنِ 
¿My «¿Lan‏ الصّالح. 

E‏ م AN dae‏ ل a ÓN‏ قِيل مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: LAS‏ قيل: وقد Gel‏ إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا 
«duals Au eas He tml cas cu‏ إذا يَحْبَى وعِيسول.. وهما ابْنَا 
الخالةء كَال: هذا بحي وعيسئء lega LE‏ ثُمّ Ep‏ 
بالأخ ¿Jn ¿a fa‏ 

ثم ee‏ بي إلئ السّماء الثّالئة فاسْتَفْحَ» قِيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن مَعك؟ قال: Adan‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم» قيل: : مَرحبًا 
به فنعم المجيء igs Nie ¡dci o dp ea & colo o‏ 
SS cade E ra‏ ثم قال: مرحيًا ¿y «Já en‏ الصّالح. 

el Gl opt Ye Fig ne‏ قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومّن معك؟ قال: مُحَمَّدٌء oi‏ قد أرسل إليه؟ قال: se‏ 
قيل: io Ae beget pgs oa HE‏ فلمًا a dal‏ إدريسء. قال: هذا 
celo ES ca LS ol‏ ثُمّ قال: مَرْحَبًا gay «Ll ¿Yu‏ 
الصا : 

ثم o dee‏ أتئ السَّمَاءَ الخامسة: فَاسْتَفْتَحَ» قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل» :de‏ ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
es a‏ م المجيم le‏ فلمًا Eds‏ فإذا هارون» قال: هذا pis bast‏ 
علي» co E‏ ثُمّ قال: ey‏ بالأخ ‚U ala‏ 


() آي ql‏ وليس المراد أصل البعث؛ لأنَّ ذلك كان مُشْتهرًا في الملكوت الأعلئ؛ المصدر a‏ 
mr m‏ 
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¿hy قيل: مَّن هذا؟ قال:‎ a e ds id 
E E ES قيل:‎ 
عليه»‎ pled فإذا موسئء قال: هذا مُوسَئ‎ Cale LB cele tell pul 
LS La ely la بالأخ‎ Er du S55 le Laks 
بَمْدِي يدخلٌ‎ End Ud bY قيل له: ما يُبْكيك؟ قال: أبكي‎ AK تجاوزتٌ‎ 
PA oy WEI a y E 
السّماء السّابِعةَ فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال:‎ Aye 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مُحَمّدٌء قيل: وقد بعت إليه؟ قال: نعمء قال:‎ 
قال: هذا ابو كَسلّم‎ Goal yl Bp Cele UE ale ttl ead cy ee 
¿My ¿JU مرحبًا بالابنٍ‎ JU pO SS cade ELS عليه» قال:‎ 
وإذا ورقها‎ Di da JA EL JE a الالح‎ 
gles نهران باطنان»‎ el مثل آذان = قال: هذه سدرة المُنتهى» وإذا أربعةٌ‎ 
Ey ظاهران» فقلتٌ ما هذان يا جبريل؟ قال: ما الباطنان فنهران في الجنّةء‎ 
y يوم‎ JS يدخله‎ ¿e ارات‎ JA الظاهران:‎ 
bist + ¿JS ¿e ello «$ ge UL rá en ds Lf َم‎ «al ألف‎ 
أنتٌ عليها وأمّتك.‎ A ¿ls فقال:‎ ¿Me 
¿o ij ir ips JS as E rie 
a2) بخمسین صلاةً كلّ يوم» قال:‎ El مُوسلء فقال: بِمَ أمرت؟. قال:‎ 
الئاس قبلّك»‎ Eager واي -والله- قد‎ un لا تستطيع خمسينَ صلاةٌ‎ 
GEN إلى ربك فاسل الخفيت‎ E lt 451 بني إسرائيل‎ Eales 


Fenn 


' فرجعتٌ» Bo‏ عَشْرّاء فرجعتٌ إليل مُوسئ فقال مثله» Be‏ 





.)٠١ انظر «النهاية» لابن الأثير(ه/‎ a an 
العظيمة؛ وهَجّر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر‎ ell gay A قلال هجر: القلال جمع‎ )1( 
NED IN البحرين» المصدر‎ 


\Y¥v0 


عَشْرَاء فُرجعتٌ إلى مُوسى فقال Lars GR go lan le‏ 
Sli Laas te Si ey‏ بعشر صلواتٍ كل u ga ES un‏ 
US pide un Sb ns‏ يوم فرجعت إلئ موس فقال: بم أمرت؟ 
قلثُ: أمرتُ بخمس صلواتٍ كل يوم» قال: إن juas faros Y E‏ صلواتِ 
le ew JS‏ جرَّبتُ النّاسَ قبلك وعالجتٌ Stl‏ أشدّ المعالجة, 
فارجع إلى EN le,‏ قال: de EL‏ > >¿ استحييتٌ» ولكن 
أرضل sil bso ¿pla‏ مُنَادٍ: das‏ فريضتي » oe bid,‏ 
عبادي» متّفق Vale‏ 

وعن أنس قال: eb JU BUI Ips, of S12 ay 3 plots‏ 
سَقْفُ بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل» a gate GS‏ عَسَلَهُ tle ale‏ 
بطست من ذهب مُمتلئٍ حكمةٌ وإيماناء فافرعها في صدري» ei cal‏ 
بيدي فَعَرَجَ بي إلى السّماءء فليا جأء إلى السّماء الدّنياء قال جبريل لخازن 
السّماء eel:‏ قال: ya‏ هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: del hu‏ قال: معي 
‘ts IE ci‏ إليه؟ قال: نعم» 36( Ub‏ عَلّونا إل السّماء إذا رَجُلَّ عن 
ننه اسو q‏ 5 وعن يساره e JE 55 1345 gt‏ ضَحك. وإذا FE‏ قبل 
«JU A ET‏ والابنٍ lia gph ES ella‏ 
يا جبريل؟ قال: هذا آدمء وهله الأسْودةٌ عن JU e ey a‏ 
eat!‏ ينهم ul Al‏ والأسودة الّتتي عن شماله أهل النَارٍ فإذا eel JB ás‏ 4 
e‏ وإذا نر قبل شماله بكول. ٠.‏ الحديث. 
(1) أخرجه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب: المعراج» رقم: ۳۸۸۷)» ومسلم في (ك: الإيمان: 

باب: الإسراء برسول الله ڳا ¿QUE‏ 

(1) آسْودة: جمع سواد» كسنام وأسنمة» وفسر الأسودة في الحديث AS Eh‏ بنيه» وتجمع الأسودة على 


أساود» والسواد: الشخص» وقيل السواد: الجماعات» انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي MAJO‏ 
() نسم بنيه: الواحدة نسمة» وهي نفس الإنسان» والمراد: أرواح بنئ آدم» المصدر السّابق. 


YUN 


قال: وأخبرني ابن حزم al‏ ابن عباس ضيه وأبا «bo sa te E‏ 
كانا يقولان: قال النَبِيْ يكل : pleite:‏ 
m yi‏ 

_ 

وعن ابن حزم وأنس بن مالك حقر: أن التي إل قال: «. A.‏ 

«Sul ee لا أدري ما هي! ثم‎ Sig UI المُنتهئ»‎ saa بي‎ ial o> 
lo GM د الولو وإذا ترابُها‎ ULE Uys BB 

وعن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك وَهه؛ أنَّ رسول الله يل قال: 
«GAL sh‏ وهو val dis‏ طويل» 33 ¿Los‏ ودون البغل» بضع حافره 


عند مُنْتهئ طَرْفِهِ قال: ÁS ESA‏ افر ان 25 ls‏ 
2و 
التي یربط به Se a eds‏ دَكَلتُ فَصَلَيتٌ َصَلْيِثُ ركعتين» whee af‏ فجاءني 


: فقال جبريلٌ :لا‎ «Dijo A وإناءِ من‎ CF op pl BE be 
Pate ee ob OF saa Ss 


(۱) قال ابن رجب: «الظاهر أنه آبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم»» «فتح الباري» له (۳۱۸/۲). 

(m‏ صريف الأقلام: صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالئ ووحيه» أو ما ينسخونه من 
col‏ المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك» انظر «فتح الباري» لابن رجب (۳۱۸/۲). E‏ 

0687 انظر «النهايقة.((/‎ ED A SEE ar SPÖ Ar (N) 

(4) أخرجه البخاري في (لد: أخبار الأنبياء» باب: ذكر إدريس . .2 رقم: 7747): ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب: الإسراء برسول الله كلل إلى السموات وفرض AV) Al‏ 

o)‏ فيه أقوال» أوجهها: الإسلام. أو الاستقامة؛ أو الحنيفيّة» وهذا هو اختيار القاضي عياض في «إكمال 
المعلم» »)001/١(‏ واقتصر عليه wag‏ في or‏ لمسلم؟ ID‏ 

(5) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» اب: الإسراء برسول الله ب إلى السموات» رقم: 157). 
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tlt cates 
المعارضات الفكريّة الممُعاصرة‎ (3 (3 ús 
لأحاديث الإسراء والمعراج‎ 


قد أُورِدَتُ Sie‏ حديث Be ely‏ اعتراضات؛ تختلف باختلاف مَشارب 
Coury sll‏ ومُحصّل هذه الشّبهات a dis‏ ثلاث : 

المعارضة الأولئ: أنَّه مِن المقرّر فلكيًا: أنَّ الهواء يُفْمّد بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأنّئ العيشٌ E‏ بعد الهواءء وهذا الاعتراض 
نقله عبد الله القصيمي عن بعض المُعاصرين» قالوا: «.. فلو کان رسول الله BE‏ 
oe‏ به إلى ما فوق الهواءء ّما أمكنّ أن يَبْمرا e‏ 

المعارضة الثّانية: أنَّ إثباتَ الحديث يَلزم منه إضافة الجهل لله تعالل؛ ذلك 
all‏ جاء في الحديث: أنَّ الله بعد أن فَرَض على نبيّهِ a IE an BB‏ 
استحالة أدائها على البَشّر ee‏ » وكأنّ الله لا يَعلم بقّدرة عباده» ومّدئ 
تحمُّلهم! 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمود أبو ريّة): 

«في حديث المعراج أله : I‏ خمسين صلاةً علئ العباد في التّهار 
وفي اللّيل» لم يستطع أحدٌّ من Jal‏ جميعًا غير موسنى أن يفقه استحالة أدائها 


.)177 «مشكلات الأحاديث النبوية» للقضيمي (صن/‎ )١( 


۸ 


على البشر! . . وكأن الله LS BE‏ 255 الصّلاة علئ المسلمين» كان لا يعلم مَبلغ 
قرّة احتمال عباده علئ أدائها -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك لا يعلم 
محمّد الذي اصطفاه للرّسالة العامّة إلى UN‏ كاقّة. .لا يعلم إِنْ كان مَن eal‏ 
إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة أو لا يستطيعون» >¿ بضَّره موسول! وهكذا 
ترئ الإسرائيليّات تنفذ إلئ دينناء وتسري في معتقداتناء فتعمل عملهاء ولا تجد 
أحدًا إلا قليأا يزيّفها أو يردها . 

المعارضة الثّالئة: أنَّ في خبر عُروجه ية ما هو مخالِف لمقتضى الصّرورة 
العقليّة؛ إذ كيف يصلَّي بالأنبياء في بيت المقدسء ويكونون في الوقتٍ نفيه في 
السّماء» ويكون أيضًا موسئ نلا a‏ في قبره» كما ورد بذلك الحديث في 
a‏ مسلم»؟!. 


)١(‏ «أضواء علئ TO) m‏ تكرر إبراد هذه الشبهة على حديث المعراج كثيرًا في 
كتب الطاعنين المعاصرين» منها: «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/470-41717)» .و«دين السلطان» 
(ص/٤۳۷)ء‏ و«جناية البخاري» لأوزون (ص/ 147)» «البخاري وصحيحه؛ للهرساوي الإمائي 
(ص/۰٤).‏ 

(۲) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية» للقصيمي (ص/١١٠-١١٠)ء‏ والحديث الذي في مسلم أخرجه في 
(ك: الفضائل؛ باب: فضائل موس BR‏ رقم: )۲۳۷١‏ أن التبي َة قال: «مررتٌ على US ¿go‏ 
أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره». 
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القطلب الثَّالث 
Kai‏ دعاوى المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن أحاديثِ الإسراءِ والمعراج 


IL ole ys je e pant‏ إلى إحالةٍ هؤلاء المُعترضين لما تضمّنه 
eyo‏ ومُناظ إحالتهم: خروجٌ حادثة «الإسراء والمعراج» عن مقتضئ العادة» 
وعدم مباشرة الحسٌ لهاء فالتبس عليهم الأمرُء فظئُوا أنَّ ذلك يستوجبٌ إحالة 
العقل لهذا الحديث» فلا يمكن علئ مقتض ذلك الَّسليم بهذه الآية التي 
BE lest‏ بها . 

eis‏ بهم أقدائهم إلى رد الحديث» A ia Ji us,‏ لا تقوئ 
عل إبطال حقيقة ما دلت عليه هذه الآية العظيمة. 

ZEN NT‏ فيما انطوت عليه بعض هذه الظّعونء تحصّل لديه أنَّها 
لا تصدّر e ye‏ في قدرة الخالق HE‏ على e‏ لا ممّن 
يؤمن بالله تعالی» وبکمال فُدرته“. 

وقبل إيراد المعارضات العقليّة المعاصرةء وإسلاف جواباتِ آمل العلم عن 
آحاد هذه الاعتراضات على geet BB tested‏ الإشارة إلى مَلحظ مهم : 

وهو انعقاد إجماع الأمّة ge‏ وقوع الإسراء والمعراج ء وأنَّ هذه الحادثة 

مِن البراهين والآيات الدالّة علئ نبوّة محمّد كلِِ؛ِ لذلك ترئ مدئ احتفالٍ el‏ 


(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ۳۷۷). 
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السّيّر والحديث واحتفائهم بهذه الحادثة» وعفّدهم las‏ في بيانهاء والتماس 
العِبّر منهاء ونظمها في دلائل asad‏ وما ذاك إلا لكونها -كما ye ¿all‏ 
الدّلائل العظيمة BE al est A‏ 

وممّن نقل الاتّفاق علئ ذلك: القاضي عياض el‏ حيث قال: «لا 
خلاف بين المسلمين Misa EN‏ 
حيث قال: «حديتٌ الإسراء أجمع عليه المسلمون» واعترض فيه الرّنادقة 
الملجدون . .»0 . 

lin‏ الإجماع: القرآن والسنة» فقد نص الله سبحانة غلى الإسراء 
في موضعين من كتابه العزير: ` 

I AN sy مت‎ SÓ ea e أولاهما: قوله عله :. «سْبَحن الى‎ 
OA EAN SE BEE من‎ teh AI yo 

فقد أخبر Si ¿Jl‏ أسرّئ du‏ والعّبد dentally cool Bm‏ ولم 
يُخبر أنه أسرئ بروجه فقطء كما غَلِط في تأويله قِلَهُ مِن أهل العله”* ولذا نراه 





(1) من تلك الأسفار التي خحصّتْ هذه الحادثة بمزيد عناية: «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل 
الدنيا والآخرة» لشمس الدين محمد بن يوسف الشاميء وله عدَّة مصنفات في هذه الحادثة كلها 
مخطوطة» و«السراج الوهاج في ازدواج المعراج؛ لابن ناصر الدين الدمشقي» ودرسالة في المعراج» 
لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي» و«الإسراء» لعبد الغني المقدسي» وهنور المسرئ في تفسير آية 
الإسرا» لأبي شامة المقدسي» و«الآية الكبرئ في شرح قصة الإسرا» لجلال الدين السيوطي» والإسراء 
والمعراج» للقاسمي» و«الإسراء والمعراج» لمحمد ناصر الدين الألباني» وغيرها كثير بين مطبوع 
ومخطوط» تجدها مسرودةٌ في «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» لعبد الله الحبشي 
AI Y /1)‏ 

Ov /\) eatin (1) 

(۳) أبو الخطاب عمر بن الحسين بن دحية الكلبي (ت87 ه): المعروف ب «ذي A‏ السّبتي» 
أحد الحُفَّاظء من أعيان أهل العلم وفقه مالك» متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق. AU e ca‏ 
ub,‏ وأيام العرب وأشعارهاء من مصفاته «المطرب من أشعار أهل المغرب»» و«عَلم النصر المبين» 
في المفاضلة o Jal ge‏ انظر «سير أعلام AN EAN‏ 

() «الابتهاج في أحاديث المعراج» لابن دحية (ص/09). 

(0) انظر «زاد المعاد» لابن القيم MUI)‏ حيث رد على هذا القول» مع تنبيهه علئ أنهم لم يريدؤا به أن 
الإسراء كان منامًا . 


174 


تعالئ يُقدّم النَسبِيحَ قبل سَوْقٍ تبر الإسراءء لبَيانٍ أنَّ هذا الخبرٌ مِن الأمورٍ 
plea‏ فلو كان GLa] gl GB US UES‏ لم يكن مُستعظّمّاء ولم يكن 
are m‏ 

فقضرٌ الإسراء علئ الرُوح تَعَدٌّ لِما قاله اللهُ إلئ غيره» والقولٌ به مخالفة . 
لظاهر القرآن» وما استفاضت به الأخبار عن رسول الله يل وما جاءت به الآثار 
¿ye ly ¿A ye‏ 

وثانيهما: ما أشار الله تعالئ فيه إلى رؤية نبيّه ية لجبريل ,على خلقيه 
A‏ حين عُرج به في السّماء السابعة» في قوله: de DEA‏ 
FEIERN EI OEL © Mi we‏ 
Dr AN ¿nd‏ 

ولقد تواترّت الأخبار بحادثة الإسراء والمعراج؛ فمِمّن نقّلَ هذا التّواتر: 

aS oly OSM, Phas op CUBS! yi‏ حيث قال: «أحاديتٌُ 
المعراج» وصعوده إلئ ما فوقٌ السّموات» وفرض الرّب عليه الصّلوات الخمس 
te‏ ورؤيته لما رآه مْن الآيات» والجنّة y‏ والملائكة والأنبياء في 
السّموات» والبيت المعمور» وسدرة المُنته» وغير ذلك: معروفٌ متواتر في 
Ayo N1‏ 

POSEN pin Es gol GIT ton) ¿ÚS jie Sil leo Ue 


as 





(۱) انظر «سیرة ابن هشام» (۳۹۹/۱)ء وقد أجاد ابن جرير في الود عليه في «جامع البيان» (447/14). 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤١/٥(‏ : 

(؟) «الابتهاج» لابن دحية (ص/ 09). 

V0 JA) ÓN «شرح الزرقاني على المواهب‎ (O 
والررقاني (ت١١٠١ه): هو محمد بن عبد الباقي الررقاني» آبو عبد الله المالكي» إمام متفئّن» من‎ 
EVAN) مؤلفاته «شرح موطأً مالك»» انظر «شجرة النور الزكية»‎ 

)0( «الجواب الصحيح» لابن تيميّة LOWLY‏ 

(0) «نظم المتنائر» (ص/007. 
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وبعد تحقيق القولٍ في ثبوتٍ إجماع السَّلفٍ على وقوع الإسراء والمعراج 
بجسده ف Ne‏ البراهين» فدونك بان ذلك في 
WE dV‏ 

اما جواب المعارضة الأولى: في دعوئ أنَّ الهواء ail‏ بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأنّئ العيشنٌ لأحدٍ بعد انقطاع الهواء: 

of‏ حادثة u‏ والمعراج وإن بجرئ فيها مِمّا هو خارج عن مُقدور 
الكّقلين؛ ea le ed‏ نَضْبٌ الدّلائل على تُبوّنه لا : إلا أنّها ليست مُخالفة لبدائه 
Y Jal ci Ja‏ يُستعصي عليه تَصوّر ذلك» فمّن خَلّق الإنسان مُفتقرًا إلى 
الهواء؛ قادرٌ علئ أن يجعّله مُستغنيًا عنه» وإنّما لعَدَم مُباشرة Geol‏ لمثل ذلك» 
تراه يُنكر كل ما لا يّقع في دائرة إدراكه» وهذا هو القصور بعينه . ١‏ 

فالتّكذيبٌ بهذه الأحاديث لكونها أثبتت وقوعَ أمرٍ خارقٍ لما اعتاده البَشّر 
من US en‏ الله تعالئ والإيمان به؛ 
So‏ مثل هذا الاعتراض لا يكاد يصدرٌ إِلّا ممّن لا يؤمن بالله أو ويشك في 
قدرته ME‏ فمثل هؤلاء يكون الخطاب معهم في تثبيتٍ هذا الأصلء فإذا تبت 
easy és‏ 

آما قول المُمترضٍ في الشبهة اللانية : sl Er‏ المعراج يلزم منه 
تجويرٌ الجهل علئ الله تعالئ -تعالئ الله عمًا يقول الطّالمون علوًا كبيرًا- بما هو 
في مَقدرة عباده» وما ليس هو في مقدورهم .. إلخ: 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

ليس في الحديث ما يُستلزم ذلك أبدًا؛ فليس في الخمسين صلاةً التي 
فرضها الله تعالئ علئ عبده وخليله محمّد يكل ما يكون في أدائها استحالةٌ من 
جهة pet‏ قُدرةٍ العبادٍ على أدائها . 
)١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0780 . 
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أمّا قول موس فلكلة في الحديث: «إنَّ Y ÓN‏ يستطيعون N Erb AUS‏ 

ربّك» فاسأله التّخفيف Glad Wit. HY‏ مَطلوبهم؛ ذلك gol‏ الاستطاعة 
من موسى 4# لا يُراوف UL YI‏ بحالٍ في هذا المقام» Wil,‏ مقصوده ج 
GUS ds‏ على أمّة محمد بي برهان ذلك: GT‏ أطلق هذا اللّفظ؛ حنَّْ بعد 
صَيْرورة الصّلاةٍ ِن حمسين إلى خمس؛ فقال: (إنَّ أمّتَك لا تستطيع خمسٌ 
صلواټ کل (Ops‏ 
١‏ يفوك المعلمي: «كانت الصّلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين؛ Pis‏ 
Moras‏ > فخمسون صلاةٌ sl Gods tas, BL‏ مائة ركعة في pel‏ واللّيلة 
بمستحيل » وفي UN‏ الآن مَن hal‏ نحو مائة ركعة» ومنهم مَن dh‏ وفي 
تراجم كثير مِن كبار المسلمين: SI‏ منهم مّن كان يصلّي أكثرٌ من ذلك (Ss‏ 
بل BL abl Sy‏ ركع في اليوم والنّيلة ليس بعظيم المشئّة في جانب الله فك من 
Ley «Gell‏ عنده مِن عظيم الجزاء في الدُّنِيا والآخرة . 

فأمّا الله تعالك؛ فالفرضٌ في عليه حمس صلواتِ فقط ؛ ولكتّه سبحانه إذا 
أراد أن يرفعَ بعض عباده إلى مرتبةء هَيّاً له ما يستحقٌ به المرتبة؛' ومن ذلك: أن 
يهيّئ ما يَفهم منه العبدُ أنه مُكلّفٌ بعمل مُعيّن شاقٌ» فيقبّل التكليف» ويستعدٌ 
لمحاولةٍ cob‏ فحيئئظٍ يُعفِيهِ اللهُ تعالئ من ذلك العمل» ويكتبٌ له جزاءَ al‏ 
ومحاولة الوفاء به» أو الاستعدادٍ لذلك: yes elos y Gis‏ هذا القبيل قصّة 
إبراهيم عد في ذبح ابنه. 

E ul,‏ فكان يعلم أن الأداء GE‏ -كما مَرّ» وكان في ذلك 
المقام الكريم مُستغرثًا في الخضوع والتّسليمء a ly‏ لقبولٍ ما فهمه في 


(۱) «دفع دعؤئ المعارض العقلي» (ص/ 0785-186. 

el (Y)‏ البخاري في (ك: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراءء رقم: 2070١‏ ومسلم في 
(ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء OO I‏ 

(5) كما تراه -مثلًا- في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص/ 0787 بإسناده إلئ عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: «كان أبي يُصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مثة ركعةء فلمًا مَرض من تلك الأسواط 
أضعفته» فكان يُصلّي كل يوم وليلة مثة وخمسين ركعة» وقد كان قُرب AGR ya‏ 
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فرض خمسين» والاستعداد لأدائِها؛ ليكون هذا القبول والاستعداد مقتضيًا 
لاستحقاقٍ ما أراد الله وق أن يعطبّه ily‏ ِن ثواب خمسين صلاة . 

فأمًا المراجعة للتَّخفيف بعد مشورةٍ LEE eye‏ كانت بعد أن استقر 
القبول ¿ja‏ على الأداءء وعلئ وجه الرّجاء؛ إِنْ خمّف به فذاك» وإلّا فالقبول 
والاستعداد بحاله. 

ولم يُذكّر في الحديث أنَّ أحدًا من الرُسل الع على فرض Wr‏ 
فيه: أنَّه لما مر محمد بموسی ك سأله موسيئء فأخبره .. واختّصٌ موسئل 
بالعناية ؛ ER Sy lage SE SY ee ae VE LO al BY‏ عليه 
MON plead SEY cli td af ZY gale Says Obs‏ 

.وبهذا يتقرّر انتفاءً هذا اللّازم عمّن ale‏ المعراج؛ إذ لا ريب في 
شمول علم الله تعالئ لأحوال عباده وما يصلحهم» «ولكنَّ الباري له أراد أن 
UE ode ye ant‏ مع إبراز عظيم رحمته بهذه EN‏ ومع ما في هذه 
المُراجعةٍ من كريم المُناجأة بين الله تعاليل OBE ay‏ 

ji‏ القائلٍ في المعارضة الثَالئةِ: أنَّ في ثبوتٍ هذا الحَبرٍ ما يُستلزم 
sa‏ إِذْ كيف يرئ ÓN‏ كل الأنبياء في بيت ete a‏ يكون 

في الوقتٍ als‏ في السّماء؟ وكيف يكون موسل :25 في السّماء السَّادسة ويراه 
ci‏ نفيه في قبره يصلي؟ 

Jah‏ له: ليس هناك تَناقصُ إلا في ذهنه؛ 5% 2,2 vail‏ وَحدةٌ 
الرّمان؛ وهذا غير مُتحفّق هناء ذلك أله َة حينما أضري به إل بيت المتقدس» 
أمّ الأنبياة -عليهم الصّلاة pA,‏ ومن المَعلوم أن ty See Say‏ لم يكن 
وقتَ رؤيته up u‏ 


.)171-117١ «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ )١( 
. 03741 دعوئ المعارض العقلي» (ض/‎ or) 
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وفي بيان انتفاءِ هذا التّناقضء يقول عَقِيل الفُضاعِئُ المُرّاكشي 
(ت108ه)”" متعقّبًا الحُميديّ (ت488ه) في استشكاله ما حَصّل من رؤيته يل 
لإخوانه الأنبياءِ في مَواطِن مختلفة حين قال: «ومن المحال أن يكونوا في مكانين 
مختلفين في وقت واحد!»؛ فقال ¿sia‏ 

«قولٌ الحُميديٌ . gain.‏ مَعلومٌ ببديهةٍ العقل . 
كونهم -أي الأنبياء- تلك اللّيلة في السَّماوات» u)‏ كان بسبب عروج a‏ 
إل السّماوات» فيكون كونهم هنالك» ككونهم ببيتِ المقدس». وككونٍ موس في 
قبره يُصلّيء ثم ينتقلون مِن ذلك الموضع إلئ حيتٌ شاء الله من الجنّة؛ أو من 
غيرها . 

ويجوز أن يكون ذلك ir‏ في الغالب» ولا نقول نَّه مَوضعهم علئ 
الدذام بسبب كونهم بيت المقدس تلك الليلةء Ls,‏ جاز في تلك a‏ يجوز في 
غيرها؛ dde,‏ الججملة: فالدّخول في مثل هذه المّضايقٍ لا ټنبغي لعاقلِء فإنّها 
مُغيّبة عنّاء Se ee led hss LiL,‏ ما فهمناه 1 Pay‏ 

فإن قيل: غا لموس چ das Laval‏ وروحه في 
السّماء؟ 

فيُقال: إِنَّ لِعالّم Boyes clo‏ تختلف عن شان البَدَّن» وقد بيّن 
ابن تيميّة جواب هذا السؤال في قوله: «وأمًا كوئه يك رأئ LOG RR e‏ 
gd ha!‏ قبره» ورآه في الگماء أيضًا: فلا منافاة بينهما؛ فإِنَ Gl‏ الأرواج من 
جنس pT‏ الملائكة» في اللّحظة الواحدة تصعدٌ وتهبظ كَالمَلَكِء ليست في ذلك 
Magis‏ 


(1) عقيل بن عطبة la‏ المرّاكشيٌ: حافظ متقن» مُتصرف في فنون من العلمء مع حسن 
Bs‏ والمشاركة في الأدب» ae‏ قضاء غرناطة وسجلماسة» من مصّفاته: «شرح مقامات الحريري»» 
و«رد علئ ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه علئ أغلاطه»ء انظر «التكملة لكتاب الصلة» ANY‏ 
(۴/9)» وانظر مُقدّمة مصطفئ باحو لتحقيق كتابه «تحرير المقال». 

)1( «تحرير المقال» لعقيل بن عطية “AA V/V‏ 

(۳) «مجموع الفتاوئ؟ (۳۲۹/۲). 


وبهذا تنجلي غيوم الشّبهات عن نور هذه الآية dl ly Gy‏ 
علئ توفيقه وهدايته. 


rw 


